
لمـــاذا تفجـــرت الصراعـــات في إيـــران بســـبب
السماح للنساء بتشجيع كرة القدم؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

بعد عقود من الرفض التام وإعطاء الوعود من أعلى مستويات في الدولة والعودة عنها، تراجعت
إيران وسط معارضة قضائية ودينية، وسمحت لمئات الإيرانيات باقتحام عالم التشجيع في كرة القدم،
بداية من المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا بطهران، التي أقيمت في  من نوفمبر الماضي، لتعلن
إيــران بذلــك الــدخول في مــارثون تنــافسي جديــد مــع الســعودية، ولكــن هــذه المــرة في الإصلاحــات

الحقوقية المتعلقة بالمرأة.   

من إيران للعالم.. الإعلام يأتي إلى هنا 

عقــب الســماح بحضــور ســيدات إيــران لمبــاراة منتخــب بلادهــن، بــدا لافتًــا أن الإعلام الحكــومي وشبــه
الرسمي يركز كثيرًا على الموضوع باعتباره حدثًا غير تقليدي أو ربما رسالة موجهه للعالم، للالتفات إلى
الإصلاحات الإيرانية الجديدة، وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية، إنه بعد السماح بدخول النساء إلى
يـــق برســـبوليس مبـــاراة المنتخـــب، ســـمح لهن أيضًـــا بـــدخول ملعـــب أزادي في طهـــران، لمشاهـــدة فر
الإيراني الـــذي كـــان يســـعى لتعـــويض خســـارته بهـــدفين مقابـــل لا شيء، وكـــان يحتـــاج إلى مثـــل هـــذا
التشجيع المكثف، في مباراة الذهاب أمام فريق كاشيما أنتلرز الياباني، ونجح الفريق في تحقيق لقبه
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يــات القــاري الأول، وكــانت المبــارة فرصــة جيــدة لإتاحــة الحــدث الأهــم منهــا لأعين العــالم، وهــو الحر
الجديدة للمرأة الإيرانية. 

عدم الحسم في اتخاذ قرار تشريعي حاسم، يجعل النساء والمعنيين بحقوق
الإنسان في إيران والعالم، على درجة كبيرة من التوجس بسبب الماضي السيء
للقضية، حيث سبق للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، العودة في قراءة

يات كرة القدم في مشابه بعد أسبوعين فقط، من السماح للنساء بحضور مبار
الملاعب، بسبب ضغوط رجال الدين والبرلمان

كــانت الإصلاحــات السعودية والســماح للمــرأة في المملكــة بالعديــد مــن الامتيــازات الــتي كــانت محرمــة
عليها والاختلاط بحرية في فعاليات ما عرف باسم هيئة الترفيه، بجانب السماح لها بقيادة السيارة،
لـه الأثـر الكـبير علـى إيـران، في البـدء بهـذه الخطـوة، خاصـة أن الحكومـة الإصلاحيـة اسـتغلت تصاعـد
الانتقادات داخل الشا الإيراني، وإبقاء المرأة الإيرانية رهن القيود الفكرية الظلامية، تجعلها في مرتبة
أقل حتى من نظيرتها في السعودية، لتقرر إدارة روحاني التعامل وفقًا لتوجهاتها الفكرية والسياسية،

يات الرياضية. والقبول بمبدأ مشاركة النساء في مشاهدة المبار

ورغم هذه الدفعة الهائلة، فإن عدم الحسم في اتخاذ قرار تشريعي حاسم، يجعل النساء والمعنيين
بحقوق الإنسان في إيران والعالم، على درجة كبيرة من التوجس بسبب الماضي السيء للقضية، حيث
ســبق للرئيــس الأســبق محمــود أحمــدي نجــاد، العــودة في قــراءة مشــابه بعــد أســبوعين فقــط، مــن
يـات كـرة القـدم في الملاعـب، بسـبب ضغـوط رجـال الـدين والبرلمـان، الـتي السـماح للنسـاء بحضـور مبار
امتثل لها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، ودعا نجاد إلى تراجع مشابه، فأعيد النظر في

القرار، وفرض الحظر مجددًا على دخول النساء للملاعب والاختلاط بالرجال. 

مناطحة السعودية.. الحداثة بالحداثة 

ــــ حديث العـــالم فيمـــا يخـــص إعـــادة النظـــر في حقـــوق ـــل أزمـــة خـــاشقجي  ــــ قب ـــانت الســـعودية  ك
للمرأة ومنحها حريات هائلة رغمًا عن رجال الدين الذين إما تواروا عن الأنظار أو فضلوا الصمت أو
بـــاركوا لـــولي الأمـــر مســـعاه وهـــؤلاء ينتمـــون للمذهـــب الجـــامي أو المـــدخلي الذي لا يـــرد أمـــرًا لـــولي
أمر، وانتقلــت حالــة الزخــم نفســها إلى إيران الــتي كــانت تحظــر علــى نسائهــا الحضــور في ملاعــب كــرة
القدم، وبعد معارضات واحتجاجات نسائية، خرجت تصريحات عدة من شؤون الرياضة النسوية
ــة ي ــوزارة الرياضــة والشبــاب الإيرانيــة، تحــكي تفاصــيل التواصــل مــع الأجهــزة المختصــة في الجمهور ب
الإيرانية، لتوفير الظروف اللازمة لحضور السيدات في الملاعب لا سيما كرة القدم، على أن يتم تجهيز
بــنى تحتيــة بشكــل متــد، حــتى لا يصــطدمن مــع رجــال الدين والمؤســسات المحافظــة والمتشــددة في

المجتمع. 

الصرخة وصلت إلى الفيفا التي طلبت بدورها توضيحات من الاتحاد الإيراني



يرها مسعود سلطاني لكرة القدم، لترد وزارة الرياضة والشباب على لسان وز
فر، الذي وجه خطابًا لرئيس الفيفا جياني أنفانتينو، وقال إن بلاده تدرس

يات كرة القدم إمكانية حضور النساء إلى الملاعب لمشاهدة مبار

يــات، وقــررن اللجــوء لأســاليب مختلفــة مــن بعــض الناشطــات، لم ينتظــرن قــرار الــوزارة بحضــور المبار
الضغوط على صناع القرار، وتخفت بعضهن في زي الرجال وهيئته، للتعبير عن الألم الذي يعتصرهن

من التضييق عليهن بهذا الشكل.

الصرخة وصلت إلى الفيفا التي طلبت بدورها توضيحات من الاتحاد الإيراني لكرة القدم، لترد وزارة
يرهـا مسـعود سـلطاني فـر، الـذي وجـه خطابًـا لرئيـس الفيفـا جيـاني الرياضـة والشبـاب علـى لسـان وز
يــات كــرة القــدم، أنفــانتينو، وقــال إن بلاده تــدرس إمكانيــة حضــور النســاء إلى الملاعــب لمشاهــدة مبار

ولكنها تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لحضور النساء بما يناسب ثقافة الشعب الإيراني.

ير ورغم الوعود بالانفتاح، فإن السلطات الإيرانية قطعت البث المباشر عن أحد المؤتمرات الصحفية لوز
الرياضة الإيرانية، لحظة سؤاله من أحد الصحفيين عن موعد السماح للنساء بحضور مباريات كرة
القدم، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، بما أوضح بجلاء حجم الأزمة النفسية التي يعيشها

المسؤولون في البلاد جراء دفعهم من الداخل والخا لاتخاذ مثل هذا القرار. 

التأثير الدولي الذي تحقق بفعل صور المشجعات الإيرانيات اللاتي تنكرن في هئيه رجال، بجانب الضجة
ــرأة في حضــور الأحــداث الإعلاميــة الدوليــة الــتي أثارتهــا مجموعــة “أوبــن ســتاديومز” المنادية بحــق الم
الرياضية بإيران، بسبب كشفها عن اعتقال بعض السيدات بسبب إصرارهن على حضور المباريات،
جعــــل الرئيــــس الإيــــراني حســــن روحــــاني، يعجــــل مــــن اســــتقبال رئيــــس الفيفــــا، في قصر الرئاســــة

بطهران، مارس الماضي.

وقال روحاني إن هناك  ألف فتاة يمارسن رياضة كرة القدم في إيران، ما اعتبره دليلاً على توجه
كــبر كــده رئيــس الفيفــا الذي أشــار بــدوره إلى أن الإيــرانيين مــن أ نســاء إيــران لهــذه اللعبــة، وهــو مــا أ
مشجعي كرة القدم حماسة بالعالم، واعتبر صعود المنتخب الإيراني إلى مونديال روسيا، كثاني منتخب
يـل، دليلاً علـى قـوة كـرة القـدم الإيرانيـة، وانتهـز المقابلـة للضغـط للسـماح للإيرانيـات بـدخول بعـد البراز
الملاعب كمشجعات، في إطار سعي الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحسين مناخ العالم، عن طريق رياضة
كــرة القــدم، ووضــع وقتهــا إمكانــات الفيفــا بجــانب الســلطة الإيرانيــة وجهــات صــنع القــرار، للنهــوض

بمستوى كرة القدم في إيران بشكل عام، بما في ذلك التشجيع.  

ضغوط للتراجع.. والقضاء في المقدمة 

تقــف العديــد مــن القــوى السياســية والقضائيــة والدينيــة في إيــران ضــد انفتــاح المجتمــع الإيــراني بهــذا
الشكــل، وتعنــف إجــراءات التراجــع أمــام مجموعــة مــن الفتيــات، ربمــا يعتبروهــن غــير ناضجــات أو
مراهقات على أقصى تقدير، وكان التصريح الأكثر تحديًا للحكومة الإيرانية والمجتمع الدولي بالمقاومة



للنهاية لمنع النساء من الدخول للملاعب، من المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري، الذي أدان
بشدة دخول مجموعة نساء في العاصمة طهران إلى ملعب كرة قدم، واعتبر أن السماح بحضور المرأة

مباراة كروية، أمر خاطئ ويجب ألا يتكرر ثانية.

المــدعي العــام خلــط القضــائي بالــديني كمــا هــو حــق لــه بحســب صلاحيــات المنصــب، وقــال إن دخــول
النساء إلى ملعب كرة قدم من شأنه أن يوقع في الحرام ببلد مسلم، وبشكل واضح لا يقبل الشك
رفض ما يحدث، فالنساء اللائي يدخلن ملعبًا لكرة القدم، بحسب وصفه يرون “رجالاً نصف عراة”،

لأن اللاعبين يرتدون الملابس الرياضة القصيرة، وهذه المشاهدة ستقود حتمًا إلى الحرام. 

المعركة يبدو أنها ستزيد الأمور صعوبة أمام المجتمع الدولي فيما يخص
الحريات ونظرة إيران للنساء والثقة في مؤسسات صنع القرار فيها

 المشاهـد الـتي جرحـت كرامـة المسـؤول القضـائي الرفيـع الدينيـة إلى هـذه الدرجـة، بسـبب دخـول
ســيدة إلى إســتاد آزادي لأول مــرة بعــد  عقــود، ضــاعفت مــن إحساســه بالغضب حالــة الاحتفــاء
الحكوميـة بهـن وتخصـيص أحـد جـوانب الملعـب لتشجيـع المنتخـب الـوطني الإيـراني في المبـاراة، ولم يكـن
الأمر قاصرًا على الإيرانيات فقط بل سمحت السلطات أيضًا لبعض البوليفيات للدخول إلى الملعب،
وهــن يحملــن أعلام بلادهــن لتشجيــع المنتخــب البــوليفي، وهــو أيضًــا كــان محظــورًا علــى الأراضي
الإيرانية، بما جعل المدعي العام يتحدى القرار، ويعطي أسبابه القضائية التي تعود إلى الشرع المطبق
في إيـران، ودعمهـا برؤيتـه بشأن حرمانيـة رؤيـة “أقـدام الرجـال” وهو جـدل محسـوم فقهيًـا منـذ زمـن

طويل.

يـات ونظرة إيـران المعركـة الـتي يبـدو أنهـا ستزيـد الأمـور صـعوبة أمـام المجتمـع الـدولي فيمـا يخـص الحر
للنساء والثقــة في مؤســسات صــنع القــرار فيهــا، لم تكــن على بــال الرجــل وهــو يتعهــد بــأن لا يســمح
مستقبلاً بأن تتكرر هذه الأمور، وقرر رصد كل مسؤول تسول له نفسه ويسمح بهذه الخطوة، ووجه
أمرًا للنيابة العامة في طهران بالتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف، بما يهدد بانتكاسه
جديـدة للإيرانيـات، كمـا حـدث مـن قبـل مـع أحمـدي نجـاد، ويضـع أزمـة أخـرى وفرصـة للتشفـي مـن

إيران للسعودية وأمريكا و”إسرائيل” وكل دولة على خلاف وصراع وجودي مع نظام الخميني. 
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